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العنصرية مراتب ومدارات متعدّدة وه، لذلك السبب، لا تُختزل ف قالب أو نمط واحد، إذ تتباين تجلّياتُها بتباين المبدأ
الأول الذي يؤسسها وبتباين صورة الأنا (الجماعية) الت تدخُل ف توينها كعلاقة: أي بوصفها علاقةً بين طرفين

ن ذلك علالعلاقة، هذا إذا لم ي الآخَر ف ون بشعور الاستعلاء علطرف منهما مس بالنّسبة إل الأقل متمايزين، عل
ية إل بعضهما. هذا يمن أن تدور العنصرية عل مبدأ العرق، أو صعيد الطّرفين معاً حين يتبادلان النّظرةَ العنصر
مبدأ الدّين، أو عل اللّون، أو عل الوضع الاجتماع فيون مدارها، تارةً، الآخَر الخارج (من خارج حدود الجماعة

السياسية الوطنية) ثم يون، تارةً، أخرى آخَر داخلياً: من المجتمع الوطن عينه، ولن من ملّة أخرى، أو مذهب
مختلف، أو بشَرة ملونة، أو موقع اجتماع مباين...إلخ. إنّه آخَر، ف معيار عنصري، لا فقط لأنّه يقع خارج الحدود، بل

حتّ داخلَها: أي ف تلك الحال الت لا ينظَر إليه بوصفه جزءاً من الأنا الجماعية بمعناها الثّقاف‐ الاجتماع لا
.ياسالس

ية ية الت تدور داخل الدّائرة الوطنية أو القومية الواحدة، وه العنصر العنصرية الاجتماعية وجه من وجوه تلك العنصر
الت ياد أن لا يعرى منها مجتمع من المجتمعات الإنسانية، لأنها شديدةُ الاتّصال بما ف المجتمعات من انقسامات

ثقافية وقيمية لا تقْوى وحدةُ المجتمع السياس عل محوها أو عل استيعابها ومنْعها من التّبدّي ف أفعال وأقوال
يته يته تجاه فرد آخر/أفراد آخرين غيره، ويفصح مجتمع عن عنصر ومقاماتِ حياة. وعليه، مثلما يفْصح فرد عن عنصر

تجاه مجتمع آخَر، وأتباعُ دين أو مذهب أو طائفة ضدّ أتباع أخرى، وبيض ضدّ السود أو الملونين...، كذلك يمن أن
ياً تجاه فئة/فئاتٍ اجتماعية غيرها. تأت فئةٌ اجتماعية موقفاً عنصر

أما المبدأ المؤسس لهذا الضرب من العنصرية ‐ الدّائرة ف المجتمع الواحد ‐ والمشرعن لها فهو الاعتقاد ب
«تفاۇتِ الاقدار» والمانات الاجتماعية وب «حق» «الأعل مقاماً» ف رفض مساواة «الأدن مقاماً» به ف المركز
والمانة أو التّعامل معهما عل مقتض السوية بما هم أنداد لبعضهم. من البين أنّ المبدأ هذا لا يستصحب معه مبدأ



،الأقل للاجتماع أو هو، عل آخَر كابحاً له هو مبدأ المواطَنة ومبدأ المساواة، إذ هو لا يعترف به بوصفه المبدأ الحاكم
يسلّم بأنّه يتناول حقوقاً قانونية للمواطنين من زاوية نظر الدّولة والقانون، فحسب، لنّه لا يعبر عن موقف المجتمع من

نفسه ولا عن معاييره المختلفة، حماً، عن معايير الدّولة والقانون. إنّه لا يستصحب مبدأ المواطنة (بل يتجاهله) لأنّه
ية بعيداً من مبدأ لا يلحظ الانقسام الثّقاف‐ القيم ف المجتمع، بل يشدّد عل المشتَرك الوطن، فيما تنمو هذه العنصر

بيئة المشتَرك وضدَّها.
ية لهذه العنصرية الاجتماعية تبدّياتٍ عدّةٌ نرصد منها اثنين من أظهرها: عنصرية طبقات اجتماعية ضدّ أخرى، وعنصر

أهل المدن تجاه أهل الأرياف والبوادي.
ية الطّبقية عل وهم التّفوق الاجتماع لفئة أو طبقة اجتماعية عل أخرى، والوهم هذا متولّدٌ من عوامل تدور العنصر

متعدّدة: الزعم بنَفاسة الأصل العائل لدى بعض المنتمين إل الطّبقات العليا، وما يقترن بانتحاله من حيازة قدْرٍ ما من
ًن هم دونَهم غنشأناً مم افلين فيها بأنّهم أعلر الرتُشْع الت سار الماديأو حال الي ،المحيط الاجتماع الوجاهة ف

بين الطّبقات ف مبدأ واحدٍ ترتدّ إليه: التّفاۇت الاجتماع ناها علق تلك مبأوهام التّفو ن أنّ كلوثراء... إلخ. ومن البي
حيازة الموارد المادية، وهو التّفاۇت الذي يتمظهر ف توزُّعها بين طبقات مالة لوسائل الإنتاج وطبقات محرومة منها

باللّية.
استيلاد منظوماتِ قيم إل ا وفئاته يفضم لطبقات مجتمع الاقتصادي ‐الوضع الاجتماع أنّ الاختلاف ف عل

اجتماعية مطابِقة لل وضع، أي تاد أن تون خاصة بل طبقة بحيث تُفصح عن أذواقها وأهوائها ومعاييرها
المتباعدة، تلك الت لا تستطيع منظومةُ القيم المجتمعية المشتَركة ‐ الخاصة بل مجتمع ‐ أن تبدِّد وجودها. هذا

يةُ يتبدّى التّفاۇت المادي بين الطّبقات ف صورة انقسامين أو تقاطبين: انقسام طبق مادي وانقسام قيم، والعنصر
إنّما تنمو ف مثل هذا الانقسام، حيث كل فريق اجتماع بمثابة آخَر لدى غيره.

ية التّمدْين عل التّبدي فمستمدُّها من نظرة الاستعلاء الت تُلقيها قيم أهل المدينة عل الريف والبادية وقيمها، أما عنصر
حين المزارعين وأحياناً، لنظرة المجتمع البرجوازيمجتمع الفلا ين إلناعياستمرار لنظرة مجتمع التّجار والص وه

ية للمدين إل البدوي قدْر كبير من الاحتقار للشّرط الرأسمال إل المجتمع الزراع. ف قلب هذه النّظرة العنصر
الطّبيع‐ الاجتماع الذي تقوم فيه البداوة، وحم سلب جارح ف حقّها، بل وإخراج لها من دائرة الحضارة والتّحضر.
ومع أنّ مظاهر التّمدين غزت الأرياف والبوادي واستدمجتْها، أحياناً، ف دائرة الإنتاج والتّبادل، ورفعت عنها ‐ نسبياً ‐

ية إل أهل الأرياف والبوادي لم تندثر، بل استمرت تعيد إنتاج نفسها حال التّهميش، إلا أنّ النّظرة الاستعلائية العنصر
م أنفسهم، التة، همن أصولهم البدوي من أهل المدن تجاه البوادي موقف ع. والأغرب أنّ هذا الموقف العنصريوتتوس

.انحدروا منها وقدْح منهم فيها وتعيير من غير انتباه منهم إل ذلك
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